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 ملخص البحث

 ة لمعرفة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها بإسلوب سهل وميسر ، لمعالجة التعقيدات التيتهدف هذه الدراس 
 اتسمت بها الكتب العقائدية القديمة.

قد عرض الباحث الموضوعات الأساسية في مفسدات الإيمان العملية المختلف فيها معتمداً على القرآن الكريم والسنة  
لعلماء متّ كان ذلك لازماً ، وأعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي اللتحليلي الذي يناسب مثل هذا النبوية ، ومستعيناً بأقوال ا

النوع من الدراسات ، وقد إعتنى بجمع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات الصلة بموضوع الدراسة ، وقام بضبطها ضبطاً 
 صحيحاً بإعتبارها أساس البحث وروحه.

م في بنتائج مهمة ، تسهم في إرساء أصول الإيمان ، وتوضح مبطلاته االعملية المختلف فيها، وتسه قد خرج الباحث 
إرساء منهج لتطوير البحث العقدي ، لاسيما بعد إشتداد الحاجة إلى المعارف والدراسة الشرعية ، كما خلص الباحث إلى 

 توصيات علمية.

 الباحث

Summary 

This study aims to find out things that invalidate the faith anecdotal contentious manner easy 

and accessible, to address the complexities that characterized the old ideological books. 

May offer the researcher the basic themes in the Spoilers faith anecdotal contentious relying 

on the Koran and the Sunnah, and with the assistance of statements scientists when it was 

necessary and adopted researcher on the inductive approach Allthalila that fits this kind of 

studies, has taken care to collect Quranic verses and prophetic hadiths relevant to the subject 

The study, the seizure and restraint right as the foundation of research and soul. 

Researcher has come out the results of the mission, contribute to the establishment of 

principles of faith, and describes Mvsdath anecdotal contentious, and contribute to the 

establishment of approach to the development of research lumpy, especially after the 

intensification of the need to study the knowledge and legitimacy, as the researcher to 

scientific recommendations. 
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 المقدمة :

العقــول والأذهــان ، ومنحنــا فصــاحة اللســان،  وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، الحمــد لله الــذي وهــب لنــا  
وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله ، المبعــوث بالــدين القــويم، والــنهج المســتقيم ، وحجــة علــى الخلــق أجمــيعن ، صــلى الله عليــه وســلم 

 ن .وعلى إله وأصحابه الغر المياميْ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدي

 أما بعد :

شـرية، وصـلاح حيـاتهم مرهـون بمعرفــة فـإن أصـل تقبـل الأعمـال مبـني علــي صـحة الإيمـان ،وإذاصـلح الإيمـان اســتقامت الب 
 الحــــــــــــــق واتباعــــــــــــــه ، وفســــــــــــــاد حيــــــــــــــاتهم نتيجــــــــــــــة محتومــــــــــــــة لجهلهــــــــــــــم بــــــــــــــالحق أو تَــــــــــــــردهم عليــــــــــــــه وإن عرفــــــــــــــه،  لــــــــــــــذا كــــــــــــــان

وتوضــيحاً لهــذه المنزلــة الســامية وخدمــة لهــذا الموضــوع فقــد  ومبطلاته، أشرف ما يتعلمه الإنسان ، ويعلمه لغيره أمور الإيمان 
 وقع اختيارى على موضوع  مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها:

 أولاا: أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 الرغبة الشديدة لدى الباحث فى معرفة مفسدات الإيمان الفعليةالمختلف فيها. .1
 دات الإيمان الفعلية المختلف فيها مواقف الكثير من المسلميْ فى تقسيم  هذه المفسداتمما يؤكد أهمية دراسة مفس .2
ص لدى الباحث فى معرفة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها، ولأن مفسدات الإيمان مـن أعظـم الـذنوب، فـلا الحر  .3

 يبقي إيمان مع وجود أحد  هذه المفسدات
  عليه وسلم ما لا تفعله النظم البشرية.إن الإيمان فعل بأصحاب النبى صلى الله .4

 ثانياا: الدراسات السابقة :

بل  –أحسب أنه لم يسبقنى إليه أحد  فيما أعلم -طرق مفسدات  الإيمان الفعلية المختلف فيها وبحثه من هذه الوجهة  
رح كلمــات ومفــردات قــد ســبقت دراســتّ لهــذه المفســدات دراســات مــن حيــث تفســير الآيــات الــتّ تتحــدث عــن المــبطلات مــن شــ

ول الموضوع مـن زوايـا أخـرى ومنطلقـات أخـرى الآيات من منطلق تفسيرى عام ، إضافة إلى ذلك فقد سبقت دراسات أخرى تتنا
علــى ســبيل المثــال رســالة ماجســتير بعنــوان نــواقض الإيمــان الاعتقاديــة، وضــوابط التكفــير عــن الســلف للــدكتور / محمــد بــن عبــد الله 

د منهـــا ، ، ، وكـــذلك لم اســـتفد منهـــا لأن البحـــث كـــان فى اللمســـات الأخـــيرة ، ويحســـب الباحـــث أن هـــاتيْ الـــوهيبي ، ولم اســـتف
 الرسالتيْ غير شاملتيْ لمفسدات  الإيمان الفعليةالمختلف فيها.

ولذلك فإن الباحث يسعى أن تكون هذه الدراسة جامعة فى هذا المجال ومتسـمة بالحياديـة والموضـوعية وهمـا أهـم شـروط  
 لبحث العلمي .ا

 

 ثالثاا: منهج البحث :

ستقرائي التحليلي والـذى يعتمـد علـى تحليـل الآيـات وتتبـع الأحكـام إن المنهج الذى اتبعته فى هذا البحث هو المنهج الا 
 واستنباط الفوائد .
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 وقمت فى البحث بالخطوات التالية :

 أعزو الآيات القرآنية إلى سورها وأشير إلى أرقام الآيات . -
 ج الأحاديث النبوية من مظانها الأصلية .أخر  -
 قمت بترجمة  لبعض الأعلام الوارد ذكرهم فى البحث . -
 قمت بشرح بعض الكلمات الغريبة . -
أعزو كل ما ورد فى بحثي من قول إلى صاحبه سواء أكان من العلماء السابقيْ أم من المعاصرين وسواء أكان  -

  موضعه .ذلك نقلًا أم اقتباساً أم غير ذلك أبينه فى
 قمت بوضع خاتَة البحث وتضم ما توصل إليه الباحث من نتائج وتوصيات  -
 ية البحث فهرس .وضعت فى نها -

 رابعاا: هيكل البحث :

 يشتمل البحث علي مقدمة ومبحثين 

 المبحث الأول:ترك الصلاة .

 المبحث الثاني :السحر . 

 المبحث الأول

 ترك الصلاة

كان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن تعد الصلاة الركن الثاني من أر 
سُ وَالأقَمَرُ فسدت فسد سائر العمل، قال تعالى : ) َرأضِ وَالشَّمأ جُدُ لَهُ مَنأ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنأ فِي الأأ ألََمأ تَـرَ أَنَّ اللَّهَ يَسأ

عَلُ جَرُ وَالدَّوَابُّ وكََثِير  مِنَ النَّاسِ وكََثِير  حَقَّ عَلَيأهِ الأعَذَابُ وَمَ وَالنُّجُومُ وَالأجِبَالُ وَالشَّ  رمٍِ إِنَّ اللَّهَ يَـفأ نأ يهُِنِ اللَّهُ فَمَا لهَُ مِنأ مُكأ
 .(1)(مَا يَشَاءُ 

مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ الصلاة صفة من صفات المؤمنيْ قال تعالى :   اللَّهُ وَجِلَتأ قُـلُوبُـهُمأ وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأهِمأ  )إِنَّمَا الأمُؤأ
نَاهُمأ يُـنأفِقُونَ 2آَياَتهُُ زاَدَتـأهُمأ إِيمَاناا وَعَلَى ربَِّهِمأ يَـتـَوكََّلُونَ )  .(2)(( الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقـأ

نأ الصلاة سبب من أسباب الطمأنينة قال تعالى : )  ( وَإِذَا 20( إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاا )19سَانَ خُلِقَ هَلُوعاا )إِنَّ الإأِ
رُ مَنُوعاا )مَسَّهُ الأخَ   .(1)(( الَّذِينَ هُمأ عَلَى صَلَاتهِِمأ دَائمُِونَ 22( إِلاَّ الأمُصَلِّينَ )21يـأ

                                                           
 . 18سورة الحج ، الآية :  (1)
 . 3-2سورة الأنفال ، الآيات :  (2)
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 ،أُولئَِكَ هُمُ الأوَارثِوُنَ  ،وَاتهِِمأ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمأ عَلَى صَلَ الصلاة سبب من أسباب ورثة جنة النعيم قال تعالى : ) 
سَ هُمأ فِيهَا خَالِدُونَ   .(2)(الَّذِينَ يرَثِوُنَ الأفِرأدَوأ

مُحَمَّد  رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ الصلاة نعت بها النبي " صلى الله عليه وسلم " وأصحابه في الكتب السابقة قال تعالى: ) 
ا يَـبأتـَغُونَ فَضألاا مَعَهُ أَشِدَّاءُ  نـَهُمأ تَـرَاهُمأ ركَُّعاا سُجَّدا وَاناا سِيمَاهُمأ فِي وُجُوهِهِمأ مِنأ أثَرَِ عَلَى الأكُفَّارِ رحَُمَاءُ بَـيـأ  مِنَ اللَّهِ وَرِضأ

 .(3)(السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَـلُهُمأ فِي التـَّوأراَةِ 

، فهي فرضت في السماء كما في حديث الإسراء  إن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بِصائص ليس لغيرها 
. وهي أكثر الفروض ذكراً في (5) كما قال عليه الصلاة والسلام : ) ففرض الله عزوجل على أمتي خمسيْ صلاة (  (4)المشهور

الدعوة إليها كما قال القرآن الكريم . وكان النبي " صلى الله عليه وسلم " يبدأ بها الدعوة بعد الشهادتيْ ويوصي أمراءه ونوابه في 
"أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم " صلى الله عليه وسلم " لمعاذ بن جبل حينما بعثه إلى اليمن فقال : 

ال . وهي أول ما يسأل عنها العبد في النار ق(6)أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة "
. وهي لا تسقط عن العبد مادام عقله معه وهي عمود الإسلام (7)(قاَلُوا لَمأ نَكُ مِنَ الأمُصَلِّينَ  ،مَا سَلَكَكُمأ فِي سَقَرَ تعالى : )

 ، وأنها آخر ما يفقد من الدين ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير(8)
"(9). 

                                                                                                                                                                                     
 . 23-19سورة المعارج ، الآيات :  (1)
 . 11-9سورة المؤمنون ،الآية :  (2)
 . 29 سورة الفتح ، الآية : (3)
كما ورد في حديث الإسراء المشـهور : ) انـه لمـا بلـغ السـموات  فـرض الله علـيٍ خمسـيْ صـلاة ، قـال لـه موسـى أرجـع إلى ربـك   (4)

ل تعــالى : )هــي خمــس في العــدد و خمســون في الأجــر لا يبــدل القــول لــدي ( ، فــإن أمتــك لا تطبــق ذلــك ، قــال : فراجعتــه ، فقــا
أنظر: صحيح البخاري ، المجلد الأول ،كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ، تحقيق:الخطيب،دار المعرفة،بيروت 

 . 95، صفحة
 .95صلاة في الإسراء ، صفحةنفس المصدر السابق، المجلد الأول، كتاب الصلاة ، باب كيف فرضت ال (5)
 .357صفحةنفس المصدر السابق،المجلد الأول ، كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة ،  (6)
 .43-42سورة المدثر ، الآيات :  (7)
كمــا قــال النــبي " صــلى الله عليــه وســلم " )رأس الأمــر الإســلام وعمــوده الصــلاة ( المســند ،للإمــام أحمــد، المجلــد الخــامس ،دار   (8)

 ( .2616. وسنن الترمذي برقم )231در،بيروت. صفحةصا
 . 14رسالة الصلاة ،للإمام أحمد بن حنبل ،تحقيق:محمود شاكر، صفحة (9)
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ة نسياناً فلا يكفر بإجماع الأمة ومنه ما " إن ترك الصلاة له أنواع متعددة فمنه ما هو كفر ومنه ما ليس بكفر . فمن ترك الصلا
 .(1)هو مختلف فيه 

والترك الذي يعد كفراً منه : من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلميْ وكذا إن جحد وجوبها ولم يترك  
 .(2) علهاف

ومنه من ترك الصلاة استخفافاً واستهانة بها فهو كافر فقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يدع الصلاة استخفافاً  
ومجوناً ، فقال : سبحان الله إذا تركها استخفافاً ومجوناً فأي شيء بقي ، فقيل له : إنه يسكر ويمجن ، قال : هذا تريد تسأل عنه 

تركها استخفافاً ومجوناً  . فأعدت عليه فقال : إذا(3)صلى الله عليه وسلم " : " بيْ العبد وبيْ الكفر ترك الصلاة " ، قال النبي "
 .(4)فأي شيء بقي"

وأما من ترك الصلاة تهاوناً وكسلًا ، هل هو كافر أو مسلم ؟ ففيه قولان ، وهذا محل خلاف طويل بيْ أهل العلم  
ى النحو التالي : أستدل القائلون بتكفير تارك الصلاة بأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة وأقوال وسأورد أدلتهم وأقوالهم عل

 ،فِي جَنَّاتٍ يَـتَسَاءَلُونَ  ،إِلاَّ أَصأحَابَ الأيَمِينِ  ،كُلُّ نَـفأسٍ بِمَا كَسَبَتأ رَهِينَة  بعض أهل العلم أما من القرآن : فقوله تعالى : )
رمِِ  كِينَ وَلَمأ نَكُ  ،قاَلُوا لَمأ نَكُ مِنَ الأمُصَلِّينَ  ،مَا سَلَكَكُمأ فِي سَقَرَ ،ينَ عَنِ الأمُجأ  ،وكَُنَّا نَخُوضُ مَعَ الأخَائِضِينَ  ،نطُأعِمُ الأمِسأ

ينِ  مِ الدِّ فَعُهُمأ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ  ،حَتَّى أتَاَناَ الأيَقِينُ ،وكَُنَّا نُكَذِّبُ بيِـَوأ  .(5)(فَمَا تَـنـأ

: أولًا تراه أبان أن أهل المعاد إلى الجنة المصليْ ، وأن المستوجبيْ للإياس من الجنة المستحقيْ  (6)يقول محمد المروزي 
للتخليد في النار من لم يكن من أهل الصلاة بإخباره تعالى عن المخلدين في النار حيْ سئلوا )ما سلككم في سقر قالوا لم نك 

عَلأ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُـلأهِكُمأ أَمأوَالُكُمأ وَلَا أَوألَا ل تعالى : )، وقا(7) من المصليْ( رِ اللَّهِ وَمَنأ يَـفأ دكُُمأ عَنأ ذِكأ
 .(2): هي الصلاة المكتوبة " (1). قال عطاء بن أبي رباح(8)(الأخَاسِرُونَ 

                                                           
 . 40هـ ، صفحة1388معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داؤد ،المجلد السابع، تحقيق :عزت الدعاس ، الطبعة الأولى ،  (1)
 . 155بيروت ، صفحة مقدمات ابن رشد ، دار صادر ، (2)
ة ، تحقبق:محمــــد فــــؤاد، الطبعــــة صــــحيح مســــلم ،المجلــــد الأول كتــــاب الإيمــــان ، بــــاب إطــــلاق اســــم الكفــــر علــــى تــــرك الصــــلا (3)

 . 88ه،دار الإفتاء الرياض ، صفحة1455الأولي،
 .37ياض، صفحةالمسائل المرورية عن الإمام أحمد ، جمع عبد الإله الأحمدي ، المجلد الثاني ،دار طيبة، الر  (4)
 . 48-38سورة المدثر ، الأيات :  (5)
 . 37المسائل المرورية عن الإمام أحمد ، جمع عبد الإله الأحمدي ، المجلد الثاني ، صفحة (6)
 . 1557ه،مكتبة الدار، المدينة المنورة، صفحة1456تعظيم قدر الصلاة للمروزي ، المجلد الثاني ،الطبعة الأولي، (7)
 9فقون ، الآية : سورة المنا (8)
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وَانكُُمأ فِي الدِّينِ فإَِنأ تاَبوُا وَأَقَ قال تعالى : )  . فمفهوم هذه الآية أنهم إن لم يقيموا (3)(امُوا الصَّلَاةَ وَآَتَـوُا الزَّكَاةَ فإَِخأ
إِنَّمَا الصلاة لم يكونوا من إخوان المؤمنيْ ، ومن انتفت عنهم أخوة المؤمنيْ ، فهم من الكافرين ، لأن الله تعالى يقول : )

وَة   مِنُونَ إِخأ  .(5)الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت ، ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام". ف(4)(الأمُؤأ

نَ غَيًّاعالى : )قال ت  فَ يَـلأقَوأ . ومعنى أضاعوا (6)(فَخَلَفَ مِنأ بَـعأدِهِمأ خَلأف  أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتّـَبـَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوأ
 .(7)الصلاة أي تركوها"

ركِِينَ مُنِ وقال سبحانه )  " فبيْ عزوجل أن علامة أن يكون  (8)(يبِينَ إِليَأهِ وَاتّـَقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونوُا مِنَ الأمُشأ
 .(10)(وَلَكِنأ كَذَّبَ وَتَـوَلَّى ،فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى . وقال تعالى : )(9)من المشركيْ ترك إقامة الصلاة "

فالكذب ضد التصديق ، والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض ، ثم أوعده وعيداً بعد وعيد يقول محمد المروزي : "  
لَى ، ثمَُّ أَوألَى لَكَ فأََوألَىقال : )ف لَى لَكَ فأََوأ  (.11) (أَوأ

رمُِونَ وقال تعالى : )  بيِنَ  ،كُلُوا وَتَمَتـَّعُوا قلَِيلاا إِنَّكُمأ مُجأ مَئِذٍ لِلأمُكَذِّ وَيأل   ،وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارأكَعُوا لَا يَـرأكَعُونَ  ،وَيأل  يَـوأ
بيِنَ  مَئِذٍ لِلأمُكَذِّ  .(12)(يَـوأ

يقول عبد الرحمن بن ناصر:) هذا تهديد ووعيد للمكذبيْ ، أنهم وإن أكلوا في الدنيا وشربوا وتَتعوا باللذات ، وغفلوا  
ستنقطع عنهم اللذات ، وتبقى عليهم التبعات ، ومن إجرامهم أنهم عن القربات فإنهم مجرمون يستحقون ما يستحقه المجرمون ، ف

                                                                                                                                                                                     
، وقد عمي وكان كثير العبـادة ، وقـد حـج أكثـر  عطاء بن رباح الفهري من كبار التابعيْ ، ثقة ، فقهياً ، عالماً ، كثير الحديث (1)

هــ، أنظـر: سـير أعـلام النـبلاء ،للـذهبي، المجلـد الخـامس ، الطبـع الأولي ،مؤسسـة الرسـالة، بـيروت 114من سبعيْ مرة ، مات سنة 
 . 70ة،،صفح

 . 185ه ،دار الفكر، بيروت،صفحة1453الدر المنثور في التفسير بالمأمور، للسيوطي ، المجلد الثامن ، الطبع الأولي ، (2)
 .11سورة التوبة ، الآية : (3)
 .15سورة الحجرات ، الآية :  (4)
 . 113أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الثالث ،عالم الكتب، بيروت، صفحة (5)
 .09سورة مريم ، الآية :  (6)
 . 339فتح القدير، للشوكاني ، المجلد الثالث ،دار المعرفة، بيروت، صفحة (7)
 .31سورة الروم ، الآية :  (8)
 . 7فتح الباري ،لإبن حجر العسقلاني ، المجلد الثاني ،تحقيق: الخطيب،دار المعرفة،بيروت، صفحة (9)
 .32-31سورة القيامة ،الآيات :  (10)
 .129تعظيم قدر الصلاة ،للمروزي ، المجلد الثاني ، صفحة (11)
 . 49-46سورة المرسلات ، الآيات :  (12)
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أشرف العبادات وقيل لهم " اركعوا" امتنعوا عن ذلك ، فأي فوق هذا ؟ وأي تكذيب يزيد على هذا  إذا أمروا بالصلاة التي هي
)(1). 

نَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا وقال تعالى : )  عَوأ شَفُ عَنأ سَاقٍ وَيدُأ مَ يُكأ تَطِيعُونَ  يَـوأ خَاشِعَةا أبَأصَارهُُمأ تَـرأهَقُهُمأ ذِلَّة  وَقَدأ كَانوُا ،يَسأ
نَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمأ سَالِمُونَ  عَوأ  .(2) (يدُأ

يقول ابن كثير ) ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في 
يعود ظهر  الرب عزوجل فيسجد له المؤمنيْ ، ولا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقيْ أن يسجد ، بل الآخرة ، إذا تجلى

 .(3)أحدهم طبقاً واحداً كلما أراد أن يسجد خر لقفاه عكس السجود ، كما كانوا في الدنيا بِلاف ما عليه المؤمنون(

 وإما أدلتهم من السنة :

ابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنده عن ج (4)أخرج الإمام مسلم 
 .(5)يقول " إن بيْ الرجل وبيْ الشرك ترك الصلاة "

يقول الشوكاني في بيان حكم تارك الصلاة . ) والحق أنه كافر يقتل ، أما كفره فـلأن الأحاديـث قـد صـحت إن الشـارع 
الحائـل بـيْ الرجـل وبـيْ جـواز إطـلاق هـذا الاسـم عليـه هـو الصـلاة ، فتركهـا مقـتض لجـواز  سمي تـارك الصـلاة بـذلك الاسـم وجعـل

 .(6)ق(الإطلا

) ليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكغر عبـادة سماهـا الله عزوجـل إيمانـاً وسمـي رسـول الله " صـلى  (7)ويقول البيهقي
 .(8)الله عليه وسلم " تركها كفراً إلا الصلاة (

                                                           
تيسير الكـريم عبـد الـرحمن في تفسـير كـلام المنـان ،لعبـد الـرحمن بـن ناصـر السـعدي ، تحقيـق: محمـد النجـار، المؤسسـة السـعيدية،  (1)

 . 950الرياض،ص
 . 43-42سورة القلم ، الآيات :  (2)
 .023ه،صفحة1458تفسير القرآن العظيم ،لإبن كثير ، المجاد الرابع ، دار الريان ،القاهرة،  (3)
الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، حافظ ، إمام ، صاحب " الصحيح" عالم ، صاحب عبـادة ، زاهـد ، لـه  أبو (4)

 . 007المجلد الثاني عشر، صفحة هـ ، سير أعلام النبلاء ،للذهبي،261مؤلفات ، مات نيسابور عام 
 .92صحيح مسلم ،المجلد الأول، كتاب الإيمان ، باب اسم الكفار على من ترك الصلاة ، صفحة (5)
 .13ه،صفحة1398نيل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، مكتبة القاهرة، (6)
ورعـاً ، زاهـداً ، لـه مصـنفات منهـا شـعب الايمـان ،  أبو بكر احمد لن الحسيْ الخرساني ، فقيه ، حافظ ، صاحب علـوم جمـة ، (7)

 . 33م،القاهرة،  صفحة1964لد الثالث ،تحقيق:عبد الفتاح الحلو،هـ ،انظر: طبقات الشافعية ،للسبكي، المج408مات سنة 
 . 33ه،دار الكتب العلمية،بيروت، صفحة1415شعب الإيمان، للبيهقي ، المجلد الثالث ،الطبعة، (8)
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شنقيطي في هذا الحديث )وهـو واضـح في أن تـارك الصـلاة كـافر لأنـه عطـف الشـرك علـى الكفـر فيـه تأأكيـد قـوي قال ال
 .(1)لكونه كافرا(

 .(2)وفي حديث معاذ الطويل قوله صلى الله عليه وسلم " رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد"

إذا سقط عموده ، سقط الفسطاط ، ولم تنتفـع بالطنـب ولا  (3)الفسطاطيقول الإمام أحمد بن حنبل " ألست تعلم أن 
 .(4)د الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد"بالأوتاد ، وإذا قام عمو 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، 
. فهـــو دليـــل علـــى إن مـــن لم يصـــل صـــلاتنا ويســـتقبل قبلتنـــا فلـــيس (5)مـــا لنـــا ، وعليـــه مـــا علينـــا " وأكـــل ذبيحتنـــا ، فهـــو المســـلم لـــه

 .(6)بمسلم"

رضـي الله عنــه قـال : قــال رسـول الله " صـلى الله عليــه وسـلم " : " العهـد الــذي بيننـا وبيــنهم  (7)عـن بريـدة بــن الحصـيب
 .(8)الصلاة فمن تركها فقد كفر"

رح هـــذا الحـــديث ) والمعـــنى أن العمـــدة في إجـــراء أحكـــام الإســـلام علـــيهم تشـــبههم في شـــ (9)يقـــول المبـــاركفوري 
 .(10)ور صلاتهم ، ولزوم جماعتهم ، وانقيادهم للأحكام الظاهرة، فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء(بالمسلميْ في حض

الكفــار أو المنــافقيْ ، معنــاه بــيْ  في شــرح هــذا الحــديث : ) والضــمير في قولــه " وبيــنهم " يعــود علــى (1)ويقــول العراقــي
 .(2)المسلميْ والكافرين والمنافقيْ ترك الصلاة ، والمراد أنهم ما داموا يصلون فالعهد الذي بينهم وبيْ المسلميْ من حق الدم باق(

                                                           
 .311بيان، للشنقيطي ، المجلد الرابع ، صفحةأضواء ال (1)
 ( .2616، وسنن الترمذي برقم ) 231المسند ،للإمام أحمد ، المجلد الخامس ، صفحة (2)
 . 067الفسطاط : بيت  الشعر ، أنظر: المصباح المنير،لأحمد الفيومي ،دار الكتب العلمية،بيروت،صفحة  (3)
 . 61رسالة الصلاة ،للإمام أحمد ، صفحة (4)
 .99صحيح البخاري ، المجلد الأول،كتاب الصلاة ، باب فضل استقبال القبلة ، صفحة (5)
 . 228لإبن عبد البر ، المجلد الرابع ، طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب ،صفحة التمهيد، (6)
الله عليـه وسـلم " وفي بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي ، صحابي جليل ، غزا سـت عشـر غـزوة مـع رسـول الله " صـلى  (7)

هـ ، الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجـر العسـقلاني، المجلـد الاول،تحقيـق:علي 63زمن عثمان ، وغزا خرسان ، توفى بمرور سنة 
 . 286البجاوي،دار نهضة مصر، صفحة

 ( .2621، وسنن الترمذي برقم ) 346المسند،للإمامحمد ، المجلد الخامس ، صفحة (8)
معجـم هــ ،انظـر: 1303عبد الرحمن بن عبد الـرحيم المبـاركفوري ، عـالم حـديث في الهنـد ، لـه مؤلفـات ، مـات سـنة  محمد بن (9)

 .166المؤلفيْ ، لعمر رضا كحالة،المجلد الخامس ،مكتبة إحياءالتراث العربي،بيروت، صفحة
، تحقيــق. عبــد الــرحمن عثمــان، المكتبــة الســلفية، تحفــة الأحــوزي بشــرح جــامع الترمــذي، لعبــد الــرحمن المبــاركفوري ،المجــاد الســابع (10)

 . 369المدينة المنورة ، ص
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ل " ومن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي " صلى الله عليه وسلم " أنه ذكر الصلاة يوماً فقا
تكن له نوراً ولا برهاناً ، ولا نجاة وكان يوم القيامة  حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ، ومن لم يحافظ عليها ، لم

 .(3)مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف"

البرهـان والنجـاة ، والكينونـة مـع وقال الشنقيطي ) وهذا الحديث أوضح دلالة علـى كفـر تـارك الصـلاة لأن انتقـاء النـور و 
 .(4)فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضح دليل على الكفر كما ترى(

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله " صلى الله عليه وسلم " يقول : " إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 
 .(5)محجليْ من آثار الوضوء "

فـون وتنكـرون ، رضي الله عنها عن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : أنه يسـتعمل علـيكم أمـراً فتعر  (6)مةوعن أم سل
 .(7)فمن كره فقد بريء ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع ، قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال لا ما صلوا "

 صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركـه  قال :) كان أصحاب رسول الله (8)عن عبد الله بن شقيق العقيلي
 .(9)كفر غير الصلاة (

قال إسحاق بن راهوية :) قد صح عن رسول الله " صلى الله عليه وسلم " أن تارك الصلاة عمداً كـافر ، وكـذلك كـان 
 .(10)ن غير عذر حتّ يذهب وقتها كافر(رأي أهل العلم من لدن النبي " صلى الله عليه وسلم " إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة م

                                                                                                                                                                                     
ابو الفضل عبد الرحيم بن الحسيْ العراقي زين الدين ، حافظ ، محدث ، له رحلات كثيرة لطلب العلم ، له مصنفات عديـدة  (1)

هب،لابن العماد الحنبلي،المجلد السابع ،الطبعة هـ ، انظر شذرات الذ856منها طرح التثريب شرح التقريب ، توفي بالقاهرة  ، عام 
 .02ه،دار الفكر،بيروت،صفحة 1399الأولي،

 . 140ريب شرح التقريب، للعراقي ،المجلد الثاني،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، صفحةطرح التث (2)
 .  169المسند،للإمام أحمد ، المجلد الثاني ، صفحة (3)
 .313ي ، المجلد الرابع ، صفجةأضواء البيان ،للشنقيط (4)
 . 44صحيح البخاري ،المجلد الأول، كتاب الوضوء ، باب فضل الوضوء ، صفحة (5)
أم ســلمة بنــت ابي اميــة المخزوميــة ، زوج " النــبي صــلى الله عليــه وســلم ، أم المــؤمنيْ ، مــن الســابقات الى الاســلام والهجــرة ،  (6)

 . 221لد الثامن ، صفحةهـ ، الاصابة ،لإبن حجر، المج68ماتت عام 
 .293اء فيما خالف الشرع ، ، صفحةصحيح مسلم ،المجلد الثاني، كتاب الإمارة ، باب وجوب الإنكار على الأمر  (7)
هـــ ، 158أبــو عبــد الــرحمن عبــد الله بــن شــقيق العقلــي ، تــابعي مــن أهــل البصــرة ، محــدث ، صــالحاً مجــاب الــدعوة ، مــات ســنة  (8)

 .81بن أبي حاتم ، المجلد الخامس ، دار صادر،بيروت،صفحةالجرح والتعديل، لإ
 .  7المستدرك،للحاكم ، المجلد الأول ،مكتبة المعارف، الرياض، صفحة (9)
 . 226التمهيد ،لإبن عبد البر ، المجلد الرابع ، صفحة (10)
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جتمع عليها الصحابة لأنه قوله " كان أصحاب رسول الله ، جمـع قال الشوكاني :) والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة إ
 .(1()مضاف ، وهو من المشعرات بذلك

رتـد ، فـلا يغسـل ولا يكفـن ، وقال إبن قدامة :) وإختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حـداً ؟ فـروى أنـه يقتـل لكفـره كالم
ولا يدفن في مقابر المسلميْ ، ولا يرثه أحد ، ولا يرث أحداً ، اختارها إسحاق ، وإبن حامد ، وهو مذهب الحسن ، والنخعي ، 

 . (2)والشعبي ، وأيوب السختبائي ، والأوزاعي ، وإبن المبارك ، وحماد بن زيد ن ومحمد بن الحسن(

عـن عمـر بـن الخطـاب ومعــاذ بـن جبـل ، وإبـن مسـعود وجماعـة مـن الصـحابة رضـي الله عــنهم  ويقـول إبـن حـزم : )فروينـا
لمبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية رحمـة الله علـيهم ، وعـن تَـام سـبعة عشـر رجـلًا مـن الصـحابة والتـابعيْ رضـي وعن إبن ا

ر ومرتــد ، وبهــذا يقــول عبــد الله بــن الماجشــون صــاحب الله عــنهم أن مــن تــرك صــلاة فــرض عامــداً ذاكــراً حــتّ يخــرج وقتهــا فإنــه كــاف
 .(3)مالك وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلس وغيره(

رضـــي الله عنـــه : " أنـــه كـــان في مجلـــس مـــع رســـول الله " صـــلى الله عليـــه وســـلم " ، فـــأذن  (4)وفي حـــديث محجـــن الـــديلي
 رجع ومحجن في مجلسه فقال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " بالصلاة ، فقام رسول الله " صلى الله عليه وسلم " ، فصلى ، ثم

؟ ألست برجل مسلم ؟ قال بلى يا رسول الله ، ولكني قد صليت في أهلي ، فقـال لـه رسـول الله  : ما منعك أن تصلي مع الناس
 . (5)" صلى الله عليه وسلم " إذا جئت فصلي مع الناس ، وأن كنت قد صليت "

دليـل علـى أن مـن لا يصـلي لـيس بمسـلم ، وإن   –والله أعلـم  – في شرحه لهذا الحديث : ) وفي هـذا يقول إبن عبد البر
كان موحداً وهذا موحداً وهذا موضع اختلاف بيْ أهل العلم، وتقرير هذا الخطـاب في هـذا الحـديث : أن أحـداً لا يكـون مسـلماً 

 بعدم تكفير تارك الصلاة فاستدلوا بجملة من الأدلة أوضحها  (7)، وأما القائلون(6)إلا أن يصلي ، فمن لم يصلي فليس بمسلم(

                                                           
 . 16نبل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، صفحة (1)
 . 304لد الثالث ،مكتبة الرياض الحديثة،،الرياض، صالمغني لإبن قدامة ، المج (2)
ه،شـــــركة عكـــــاظ، 1452المجلـــــد الثـــــاني ، تحقيق:محمدنصـــــر،الطبعة الأولي، الفصـــــل في الملـــــل والأهـــــواء والنحـــــل، لإبـــــن حـــــزم ، (3)

 . 247جدة،صفحة
ابة ،لإبن حجر، المجلد الخامس ، محجن بن أبي محجن ، صاحب النبي " صلى الله عليه وسلم " ، من أهل المدينة ،انظر: الإص (4)

 .779صفحة
، وسـنن النسـائي ، المجلـد  132الموطا ،للإمام مالك، المجلد الأول ، تحقيق:محمد عبـد البـاقي،دار الكتـب العربيـة، مصر،صـفحة(5)

 .  87ه،مكتبة الحلبي ،مصر،صفحة1383الثاني ، الطبعة الأولي،
 .224، صفحةالتمهيد ،لإبن عبد البر ، المجلد الرابع  (6)
ني ،لإبنقدامـــة، المجلـــد الثالـــث ، قـــال ابـــن قدامـــة " هـــذا قـــول أكثـــر الفقهـــاء وقـــول أبي حنيفـــة ، ومالـــك والشـــافعي " انظـــر:المغ (7)

، وقـــال النـــووي " هـــو الصـــحيح المنصـــوص الـــذي قطـــع بـــه الجمهـــور " ، أنظـــر: المجمـــوع ، للنـــووي ،المجلـــد الثالـــث ،  300صـــفحة
 .151، ومقدمات ابن رشد ،دار صادر بيروت ،صفحة 17الإرشاد،جدة،صفحة تحقيق:محمد المطيعي،مكتبة
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رَكَ بِهِ وَيَـغأفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنأ يَشَاءُ الى : )على النحو التالي : قال تع  .(1) (إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغأفِرُ أَنأ يُشأ

ســـلم " ويقـــول : " خمـــس صـــلوات عـــن عبـــادة بـــن الصـــامت رضـــي الله عنـــه قـــال: سمعـــت رســـول الله " صـــلى الله عليـــه و 
افترضهن الله ، من أحسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن ، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ، ومن لم يفعل 

 .(2)فليس له على الله عهد ، إن شاء غفر له ، وإن شاء عذبه"

. " ولـو كــان  (4)بـل هــو تحـت المشــيئة بـنص الحــديث " :) وفيــه أن تـارك الصــلاة لا يكفـر ولا يحــتم عذابـه (3)قـال الزرقـاني
 .(5)كافراً لم يدخل تحت المشيئة (

طحاوي : ) دل أنه لم يخرج بذلك عن الإسلام فيجعله مرتداً مشركاً ؛ لأن الله تعالى لا يدخل الجنة من أشرك به قال ال
رِكأ باِللَّهِ فَـقَدأ حَرَّمَ اللَّ لقوله تعالى : ) رَكَ بِهِ وَيَـغأفِرُ . ولا يغفر له لقوله تعالى: )(6)(هُ عَلَيأهِ الأجَنَّةَ إِنَّهُ مَنأ يُشأ إِنَّ اللَّهَ لَا يَـغأفِرُ أَنأ يُشأ

 .(8) (7)(مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنأ يَشَاءُ 

 يعبأ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " " الدواوين عند الله ثلاث : ديوان لا (9)عن عائشة
 . (10)ن الذي لا يغفره الله فالشرك ، قال الله عزوجل : )(الله به شيئاً وديوان لا يترك الله منه شيئاً وديوان لا يغفره الله ، فأما الديوا

 وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً فظلم العبد نفسه فيما بينه وبيْ ربه من صوم يوم تركه ، أو صلاة تركها ، فإن الله
عز وجل يغفر ذلك ، ويتجاوز عنه إن شاء ، وأما الديوان الذي لا يترك الله عنه شيئاً ، في ظلم العباد بعضهم بعضاً القصاص لا 

 .(1)محالة"

                                                           
 48سورة النساء ، الآية :  (1)
 . 123الموطأ ،للإمام مالك،المجلد الأول، صلاة الليل ، باب الأمر بالوتر ، صفحة(2)
ه مصــنفات كثــيرة منهــا شــرح موطــأ ابــو عبــد الله محمــد بــن عبــد البــاقي الزرقــاني ، مــالكي المــذهب ، أصــولي ، محــدث ، فقيــه ، لــ(3)

 .124لمجلد العاشر،صفحةهـ ، معجم المؤلفيْ ،لكحالة، ا1122مالك ، عاش بالقاهرة ومات بها سنة 
 .78شرح الزرقاني على موطأ مالك ، الجزء الأول ، دار الفكر،بيروت ،صفحة(4)
 .307المغني ،لإبن قدامة ، المجلد الثالث ، صفحة(5)
 72لآية : سورة المائدة ، ا(6)
 . 48سورة النساء ، الآية : (7)
 .226مشكل الآثار، للطحاوي ،المجلد الرابع، دار صادر ، بيروت ، صفحة(8)
عائشة  بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنيْ ، زوج رسول الله " صلى الله عليه وسلم " أحب ازواجه ، المبرأة ، تكني بام عبد الله  (9)

 عليــه وســلم " أفقــه النــاس ، ينــزل الــوحي في لحافهــا ، تــوفى النــبي صــلى الله عليــه وســلم " في بيتهــا ، أعلــم نســاء النــبي " صــلى الله
 . 095هـ أنظر سير أعلام النبلاء ،للذهبي، المجلد الخامس ، صفحة08مها وبيْ سحرها ونحرها ، توفيت سنة ويو 

 72سورة الماءدة ، الآية :(10)
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وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إني سمعت رسـول الله " صـلى الله عليـه وسـلم " أول مـا يحاسـب بـه العبـد 
 .(2)ى بيْ الناس في الدماء"الصلاة ، وأول ما يقض

 عليه وسلم " يقول : " إن أول ما يحاسـب بـه العبـد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله " صلى الله (3)وعن أبي هريرة
صلاته ، فإن أتَها ، وإلا نظر هل لـه مـن تطـوع ، فـإن كـان لـه تطـوع ، أكملـت الفريضـة مـن تطوعـه ثم ترفـع سـائر الأعمـال علـى 

 .(4)ذلك"

ول الشــنقيطي : ) وجــه الاســتدلال بالحــديث المــذكور علــى عــدم كفــر تــارك الصــلاة ، إن نقصــان الصــلوات المكتوبــة يقــ
 .(5)وإتَامها من النوافل يتناول بعمومه ترك بعضها عمداً ، كما يقتضيه ظاهر عموم اللفظ كما ترى(

ده ورسـوله ، وأن عيسـى عبـد الله ورسـوله ، وفي حديث " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمد عب
 .(6)والنار حق ، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل"وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، والجنة حق ، 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي " صلى الله عليه وسلم " قال : " أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا 
 .(7)صاً من قلبه "الله خال

ولا أعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ، ودفنه في مقابر المسلميْ ، ولا منع 
ورثته ميراثه ، ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بيْ زوجيْ لترك صلاة من أحدهما مع كثـرة تـاركي الصـلاة ، ولـو كـان كـافراً لثبتـت 

اً لم يجــب عليــه قضــاء ام كلهــا ، ولا نعلــم بــيْ المســلميْ خلافــاً في إن تــارك الصــلاة يجــب عليــه قضــاؤها ولــو كــان مرتــدهــذه الأحكــ
 .(8)صلاة ولا صيام ومع هذا فإن تارك الصلاة علي خطر عظيم، يقول الشوكاني ) إن كفر تارك الصلاة إنما هو كفر دون كفر (

                                                                                                                                                                                     
 . 245دس ، صفحةالمسند، للإمام أحمد ، المجلد السا(1)
 .77سنن النسائي ، المجلد السابع،كتاب تحريم الدم ، صفحة(2)
عبد الرحمن بن صخر الأذدي الدوسي ، من حفاظ الصحابة ، روى أحاديث كثيرة أسلم سنة خبير ، كان ملازماً للنبي " صلى (3)

 . 423المجلد الخامس ، صفحةهـ ، أنظر الإصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر، 09الله عليه وسلم " ، توفى 
اسب به العبد الصلاة ، المجلد الأول ،دار إحياء التراث أ سنن ابن ماجه ،المجلد الأول، كتاب إقامة الصلاة ، باب في أول ما يح(4)

 . 408ه، صفحة1390العربي،
 .319أضواء البيان ،للشنقيطي ، المجلد الرابع ، صفحة (5)
ــــد الثاني(6) ــــاب لا تغلــــوا في ديــــنكم ( ، صــــحيح البخــــاري ، المجل ــــاء ، بــــاب ثولــــه تعــــالى : )يــــا أهــــل الكت ،كتــــاب أحاديــــث الأنبي

 . 163صفحة
 . 30نفس المصدر السابق،المجلد الأول ، كتاب العلم ، باب الحرص على الحديث ، صفحة (7)
 .25نيل الأوطار، للشوكاني ، المجلد الثاني ، صفحة (8)
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 المبحث الثاني

 السحر

 مسـألة السحر الى أقوال : فقال الامام الجرجاني: إن جمهور أهـل السـنة ذهبـوا إلى إثبـات حقيقتـه، ولـيس فى  اختلف أهل العلم في
كلامهم وصف كيفية السـحر الـذي أثبتـو حقيقتـه، فإنمـا أثبتـوه علـى الجملـة .. أثبتـه علـى خـلاف وقـد وافـق الجرجـاني قـول جمهـور 

قيم ن الشوكاني ، السيوطي،وابن حجر وغيرهم ومما احتجوا به مـن القـرآن الكـريم العلماء أن للسحر حقيقة منهم ابن كثير، ابن ال
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيأمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَ )  قوله تعالى : رَ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـأ لِّمُـونَ النَّـاسَ السِّـحأ

نَة  فَلَا  وَمَا أنُأزِلَ  نُ فِتـأ هُمَا مَا عَلَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا نَحأ فُرأ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـأ  تَكأ
فَعُهُمأ وَلَقَـدأ عَ يُـفَرِّقُونَ بِهِ بَـيأنَ الأمَرأءِ وَزَوأجِهِ وَمَا هُمأ بِضَارِّينَ بـِهِ مِـنأ أَحَـدٍ إِ  لِمُـوا لَمَـنِ لاَّ بـِإِذأنِ اللَّـهِ وَيَـتـَعَلَّمُـونَ مَـا يَضُـرُّهُمأ وَلَا يَــنـأ

ا بِهِ أنَأـفُسَهُمأ لَوأ كَانوُا يَـعألَمُونَ  خِرَةِ مِنأ خَلَاقٍ وَلبَِئأسَ مَا شَرَوأ تـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآأ  أولاا ، استدلوا بهذه الآية من عدة أوجـه:   (1)(اشأ
: أن الله قد اخبر فيها عن السحر، وأنه مما يعلم ويتعلم، وأن متعلمه يكفر بـذلك وهـذه الصـفات لا تكـون إلا لمـا لـه حقيقـة، ممـا 

 .(2)  يدل على أن له حقيقة

وجـود  :أن الله تعالى قد اخبر في هذه الإية بأن للسحر آثـاراً محسوسـة، كـالتفريق بـيْ المـرء وزوجـه، والأثـر دليـل علـىثانياا  
 .(3)المؤثر وأن لح حقيقة 

لا يتحقـق إلا بإذنـه والضـرر أو الأثـر لا يكـون الا ممـا لـه حقيقـه، قـال تعـالى ثالثاً :أخبر الله تعالى في هذه الإية بأن للسحر ضـرراً  
( ،حيـث ان الله  وَمِنأ شَرِّ النـَّفَّاثاَتِ فِـي الأعُقَـدِ ( 3( وَمِنأ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ )2( مِنأ شَرِّ مَا خَلَقَ )1قُلأ أَعُوذُ بِرَبِّ الأفَلَقِ ))

تعالى امر نبيه في هذه السورة با لاستعاذة من  شر النفاثات في العقد، وهن السواحر كما فسرها جمهور المفسرين ، ممـا يـدل علـى 
، وعـد منهـا السـحر بـل جعلـه في المرتبـة  أن للسحر حقيقة واثراً ، أن الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باجتنـاب السـبع الموبقـات

ى الله عليه وسلم : )من تصبح بسبع تَرات عجوة لم يضـره ذلـك اليـوم سـم الثانية مما يدل على ان له حقيقة، ومن ذلك قوله صل
 ولا سحر (

ه بمعـنى والسحر في لغة العـرب: ) هـو كـل مـا لطـف مأخـذة ودق ، وأصـل السـحر : صـرف الشـيء عـن حقيقتـه إلى غـيره ، وسـحر 
 .(4)خدعه ، وسحره بكلامه : استماله برقته ، وحسن تركيبه(

  

                                                           
 . 152سورة البقرة ، الآية  (1)
 ( .174/ 14شرح النووي على صحيح مسلم: ) (2)
 .  063التفسير لابن القيم، ص، و  757(، ومختصر تفسير الطبري، ص4/073تفسير ابن كثير )(3)
 .288مختار الصحاح ،لمحمد بن أبي بكر الرازي ، تحقيق :محمود خاطر ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، صفحة (4)



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

251 

. ويقـول (2)السحر فيقول : هو ) كـلام مؤلـف يعظـم بـه غـير الله تعـالى وتنسـب إليـه في المقـادير والكائنـات ( (1)ويعرف ابن العربي
د ورقـي وكـلام يـتكلم بـه أو يكتبـه أو يعمـل . ويقـول ابـن قدامـة : ) السـحر هـو عقـ(3)الشافعي ) السحر اسم جامع لمعان مختلفـة(

: ) هو كل أمر خفـي سـببه وتخيـل علـى غـير حقيقتـه ويجـري  (5). ويقول الجصاص(4)شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله (
 .(6)مجرى التمويه والخداع(

لـُو الشَّـيَاطِينُ عَلـَى . قـال تعـالى : )(7)وإن السحر " بمعنـاه الاصـطلاحي محـرم بالكتـاب والسـنة والإجمـاع"  وَاتّـَبـَعُـوا مَـا تَـتـأ
رَ وَمَا أنُأزِلَ عَ  لَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيأمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحأ

هُمَا مَا يُـفَ  وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ أَحَدٍ حَتَّى فُرأ فَـيَتـَعَلَّمُونَ مِنـأ نَة  فَلَا تَكأ نُ فِتـأ . وقال سبحانه (8)(رِّقُونَ بِهِ بَـيأنَ الأمَرأءِ وَزَوأجِهِ يَـقُولَا إِنَّمَا نَحأ
لِحُ السَّاحِرُ حَيأثُ أتََىوتعالى : )  .(9)(وَلَا يُـفأ

ال : " ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، وقاطع عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي " صلى الله عليه وسلم " ق
. وقوله عليه الصلاة والسلام " اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله (10)رحم ومصدق بالسحر"

 .(11)نات الغافلات المؤمنات"،والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحص

: ) اختلفوا فيمن يتعلم السحر  (12)ل إبن هبيرةوسأورد الخلاف في مسألة كفر الساحر وأقوال العلماء فيها . قا
ويستعمله . فقال أبو حنيفه ومالك وأحمد : يكفر بذلك إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من فصل ذلك ، فقال إن تعلمه ليتقيه 

                                                           
 الأندلس ، مالكي المذهب ، ولي القضاء ، إشتغل بعلوم كثيرة ،سـافر إلى بغـداد ثم تـوفى بقـاس عـام ابو بكر محمد بن عبد الله (1)

 .025هـ ،انظر: الديباج المذهب ، لإبن فرحون،المجلد الثاني،تحقيق:محمد الأحمدي،دار التراث،القاهرة،صفحة043
 .31اوي ، دار المعرفة ، بيروت ، صفحةأحكام القرآن ،لإبن العربي ، المجلد الأول ،تحقيق :علي البيج (2)
 .391ه،دار المعرفة،بيروت،صفحة9313الأم ،للإمام الشافعي ، المجلد الأول ، الطبعة الثلنية،( 3)
 . 105المغني لإبن قدامة ، المجلد الثامن ، صفحة (4)
اء ، عابد ، زاهد ، له مصنفات ، مات أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي ، مجتهد ، فقيه ، سكن بغداد ، رفض تولي القض (5)

 . 68هـ ، انظر شذرات الذهب ،لإبن العماد الحنبلي،المجلد الثالث،صفحة375عام 
 . 03أحكام القرآن، للجصاص ،المجلد الثاني،دار الكتاب العربي،بيروت،صفحة  (6)
 .245بة الحلبي،القاهرة صفحةه،مكت1381حاشية ابن عابدين ،لإبن عابدين ، المجلد الرابع ،الطبعة الثانية،(7)
 152سورة البقرة ، الآية : (8)
 69سورة طه ، الآية :  (9)
 .399ام أحمد، المجلد الرابع ، صفحةالمسند،للإم(10)
 .393صحيح البخاري ،المجلد الخامس،، كتاب الوصايا ، باب قوله ) إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظلماً ( ، صفحة(11)
بــن محمــد بــن هبـيرة الشــيباني العراقــي الحنبلــي ، الــوزير العــادل دينــاً خـيراً كريمــاً عــاقلًا لــه تصــانيف ، مــات ســنة  أبـو المظفــر يحــيى (12)

هــــــــ ، الـــــــذيل علـــــــي طبقـــــــات الحنابلـــــــة ،لإبــــــــن رجب،المجلـــــــد الأول،تحقيق:محمـــــــد حامـــــــد الفقي،مطبعـــــــة الســـــــنة المحمديــــــــة، 065
 . 201القاهرة،صفحة
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فر بذلك ، وإن تعلمه معتقداً لجوازه أو معتقداً أنه ينفعه فإنه يكفر ، ولم ير الإطلاق وإن اعتقد أن الشياطيْ أو ليتجنبه فلا يك
تفعل ما تشاء فهو كافر ، وقال الشافعي : " إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك ، فإن وصف ما يوجب الكفر بمثل ما اعتقد 

ا تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهو  أهل بابل من التقرب إلى الكوكب السبعة ،وإنه
 .(1)كافر(

 :وأسوق بعض أقوال القائليْ بتكفير الساحر منها
لُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلأكِ سُلَيأمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيأ إن تعليم السحر يفضي الى الكفر قال تعالى : )  مَانُ وَلَكِنَّ وَاتّـَبـَعُوا مَا تَـتـأ

رَ وَمَا أنُأزِلَ عَلَى الأمَلَكَيأنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنأ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولَا إِنَّمَا  الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحأ
فُرأ  نَة  فَلَا تَكأ نُ فِتـأ جزاؤه القتل هو ما كان  كفراً صريحاً ، فصرحت الآية بكفر . "  لا شك أن السحر الذي جعل (2)(نَحأ

 .(3)الشياطيْ كنوطاً بتعليم السحر"

: ) وهذا  (4)ما نقله ابن حجر عن بعض العلماء  بأن السحر جائز تعلمه لتمييز ما فيه من كفر وغيره ويقول الحكمي
لا يقال للمؤمن المتقي : ولو أنه آمن واتقى ، وإنما قال تعالى من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفى الإيمان عنه بالكلية ، فإنه 

 .(5)ذلك لمن كفر ، وفجر وعمل بالسحر ، واتبعه ، وخاصم به رسوله ، ونبذ الكتاب وراء ظهره(

 .(6)نفى الله تعالى عموم الفلاح عن السحر مما يدل على كفره قال تعالى : )(

لفلاح عن الساحر وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله " حيث أتى " يقول الشنقيطي : ) يعم نفي جميع أنواع ا
 .(7)الفلاح لا ينفي بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر( وذلك دليل على كفره لأن

هريرة  قرن النبي " صلى الله عليه وسلم " بالشرك وتبرأ من الساحر وحكم بالكفر على من أتى ساحراً فصدقه . عن أبي
قال : قال رسول الله " صلى الله عليه وسلم " من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ، ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً 

                                                           
 .226هبيرة ، المجلد الثاني،المؤسسة السعودية ، الرياض ، صفحة الإفصاح عن معاني الصحاح ،لإبن (1)
 153-152سورة البقرة ، الآيات : (2)
 . 154الزواجر ، لإبن حجر الهيثمي ، دار صادر ،بيروت،صفحة (3)
تدريس ، توفي حافظ بن أحمد الحكمي ، نشأ في منطقة جيزان ، اشتغل بالعلم ، له مؤلفات جمة منها معارج القبول ، عمل بال (4)

 . 109م،دار العلم للملاييْ،بيروت،صفحة1984هـ ، انظر: الأعلام ،للزركلي،المجلد الثاني،الطبعة السادسة،1377بمكة عام 
 .184معارج القبول، للحفاظ بن أحمد الحكمي ، المجلد الثاني،مطبوعات دار الإفتاء، الرياض،صفحة (5)
 . 69سورة طه ، الآية : (6)
 . 441يان، للشنقيطي ، المجلد الرابع،صفحةأضواء الب (7)
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. وعنه أيضاً قال رسول الله " صلى الله عليه وسلم" : " إجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن ؟ قال : (1)وكل إليه "
 .(2) ر ..."الشرك بالله والسح

حدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس إن دماء المسلميْ محرمة إلا ما استثناه الشرع " لا يحل دم امريء مسلم إلا بإ
. ومع هذا أمر عمر بن الخطاب الصحابة بقتل السحرة مع إن الساحر ليس زانياً محصناً (3)بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة"

أن اقتلوا كل ساحر  (5)أنه قال : كتب عمر بن الخطاب (4)عيْ إن يكون كافراً مرتداً ،عن بجالة بن عبده، ولا قاتل نفس ، فت
 وساحرة قال : 

 .(6)" فقتلنا ثلاث سواحر"

 .(8)رضي الله عنه قال " حد الساحر ضربه بالسيف " (7)وعن جندب الخير

. وعن إبن عمر رضي الله عنهما ، فقال : إن أم المؤمنيْ (9)يقول إبن قدامه : ) وهذا اشتهر فلم ينكر ، فكان إجماعاً (
ارية لها ، فأقرت بالسحر وأخرجته ، فقتلتها فبلغ ذلك عثمان رضي الله عنه فغضب ، فأتاه رضي الله عنها سحرتها ج (10)حفصة

                                                           
 .153سنن النسائي ،المجلد السابع،صفحة (1)
 .393ي، المجلدالخامس،كتاب الوصايا ،صفحةصحيح البخار  (2)
 تقدم تخريجه . (3)
م" ولكنه لم يراه ، بجالة بن عبده التمميمي بصري ، كان كاتباً لمعاوية في خلافه عمر ، ثقة ، أدرك تانبي " صلى الله عليه وسل (4)

 . 339الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني،المجلد الأول،صفحة
أمــير المــؤمنيْ أبي حفــص عمــر بــن الخطــاب بــن مفيــل بــن عبــد العــزي ، قرشــي مــن الســابقيْ الى الإســلام ، شــهد العقبــة وجميــع  (5)

فقه القرآن ، ملهماً ، عابداً ، زاهداً ، عادلًا ، عالماً تولي الخلافة بعد المشاهد مع رسول الله " صلى الله عليه وسلم " بدرياً كان يوا
 .158هـ ، أنظر: الإصابة في تَييز الصحابة،لإبن حجر العسقلاني، المجلد الثاني ، ص23مطعوناً عام أبي بكر الصديق ، توفي 

 .195المسند،للإمام أحمد،المجلد الأول،صفحة  (6)
ن عبـــد الله الأزدي ، صـــحابي ، قـــدم دمشـــق يقـــال جنـــدب الخـــير ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ،للذهبي،المجلـــد أبـــو عبـــد الله جنـــدب بـــ (7)

 . 059الأول،صفحة
 .1465سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، باب ما جاء في حد السحر ،برقم  (8)
 . 103المغني ،لإبن قدامة،المجلد الثامن،صفحة  (9)
يْ تزوجهــا النــبي " صــلى الله عليــه وســلم " في ســنة ثــلاث مــن الهجــرة ، روت عــدة حفصــة  بنــت عمــر بــن الخطــاب أم المــؤمن (10)

ــــــث ، صــــــوامة ، قوامــــــة م ــــــة عــــــام أحادي هـــــــ ،انظــــــر: الإصــــــابة في تَييــــــز الصــــــحابة ،لإبنحجــــــر العســــــقلاني،المجلد 41اتــــــت بالمدين
 .085السابع،صفحة
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عنه ، قال إنما كان غضبه  إبن عمر رضي الله عنه فقال : جاريتها سحرتها أقرت بالسحر وأخرجته ، قال: فكف عثمان رضي الله
 .(1)لقتلها إياها بغير أمره"

 .(3)رضي الله عنه ساحراً كان عند الوليد بن عقبه" (2)وقتل جندب بن عبد الله البجلي

:) إن  (4)إن السحر الذي يعد كفراً له أنواع كثيرة من المكفرات الاعتقادية واللفظية والفعلية . يقول إبن حجر الهيتمي
الله تعالى ، أو  على عبادة مخلوق كالشمس ، أو القمر أو كوكب أو غيرها ، أو السجود له أو تعظيمه كما يعظم أشتمل السحر

 .(5)اعتقاد أن له تأثير بذاته أو تنقيص نبي أو ملك كان كفراً وردة(

د هو كفر ، أو ويضرب القرافي أمثلة للكفر الذي يتضمنها السحر : ) هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو كفر، أو اعتقا
فعل هو كفر فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفر ، والثاني كاعتقاد انفراد الكواكب أو بعضها بالربوبية ، والثالث كإهانة ما 

 .(6)أوجب الله تعظيمه من الكتاب العزيز وغيره فهذه الثلاثة متّ وقع شيء منها في السحر كفر لا مرية فيه(

في الشرك فيقول :)السحر يدخل في الشرك من جهتيْ : من جهة ما فيه من  ويوضح السعدي أن السحر داخل
ن التعلق بهم ، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا بِدمته ومطلوبه ، ومن جهة ما فيه من دعوى علم استخدام الشياطيْ وم

 .(7)شرك والكفر(الغيب ، ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك ،وذلك من شعب ال

يقول القرطبي : في قوله تعالى : ) وما كفر سليمان( :) تبرئة من الله لسليمان ، ولم يتقدم في الآية أن أحداً نسبه إلى  
الكفر ، ولكن اليهود نسبته إلى السحر ، ولما كان السحر كفراً صار بمنزلة من نسبة إلى الكفر ، ثم قال ) ولكن الشياطيْ كفروا( 

 .(8)كفرهم بتعليم االسحر(فاثبت  

                                                           
 .871الموطأ ،للإمام مالك،المجلد الثاني،صفحة(1)
دب بن عبد الله البجلي صحب النبي " صلى الله عليه وسلم" ، نزل بالكوفة ، له عدة أحاديث ،؟ مات سنة أبو عبد الله جن (2)

 .059هـ ، الإصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني،المجلد الأول،صفحة75
 .232المجلد الثاني،صفحة2صحيح البخاري في التاريخ الكبير ،  (3)
هــ ، 959د بن علي بن حجر الهيتمي ، شافعي المذهب ، فقيه مهتم بعلم الحديث ، ولد بمصر عام أبو العباس احمد بن محم (4)

ــــــــــــالأز  ــــــــــــيرة ، مــــــــــــات عــــــــــــام درس ب ــــــــــــه مؤلفــــــــــــات كث ــــــــــــث،دار 974هر ، ل ــــــــــــدر الطالع،للشــــــــــــوكاني،المجلد الثال هـــــــــــــ ، أنظــــــــــــر: الب
 .342المعرفة،بيروت،صفحة

 . 319ه، صفحة2145الإعلام ،لإبن حجر الهيتمي ،دار المعرفة، بيروت، (5)
 . 145الفروق، للقرافي ، المجلد الرابع ،عالم الكتب ، بيروت ، صفحة(6)
 . 74القول السديد في مقاصد التوحيد، لعبد الرحمن السعدي ، مكتبة المعارف ، الرياض ، صفحة(7)
 .42تفسير الجامع في أحكام القرآن للقرطبي ، المجلد الثاني،دار الكتب المصرية القاهرة،صفحة(8)
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ثه ونفخه وهمزه ووسوسته ، ويتلقاه الساحر بتعليمه ويقول الخطابي : ) والسحر من عمل الشيطان يفعل في الإنسان بنف 
 .(1)إياه ومعونته عليه ، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث في العقد(

يمان( :) تكذيب لمن زعم ذلك وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه  ويقول البيضاوي في قوله تعالى : ) وما كفر سل 
. وقال النووي : ) والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد أو إستهزاء (2)كفر وأن من كان نبياً كان معصوماً عنه (

 .(3)بالدين صريح كالسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها(

بد وأن يكفر ، قال تعالى : ) ولكن الشياطيْ كفرا يعلمون الناس السحر( وما للشيطان ويقول الذهبي :) إن الساحر لا 
 .(4)ن غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به(الملعو 

قال الدردير: ) وسحر فيكفر بتعليمه ، وهو كلام يعظم به غير الله تعالى وينسب إليه المقادير ، ثم إن تجاهر به فيقتل  
 .(5)وإن أسره فحكم الزنديق ، يقتل بدون استتابة وشهر بعضهم عدم الاستتابة مطلقا( إن لم يتب ،

يقول إبن العربي : ) إن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأن السحر كفر لأنه تعالى قال : )واتبعوا ما تتلوا الشياطيْ على  
 كفروا به وبتعليمه ، وهاروت وماروت يقولان " إنما ملك سليمان( من السحر ، وما كفر سليمان " يقول السحر ولكن الشياطيْ

 .(6)يان (نحن فتنه فلا تكفر " وهذا تأكيده للب

وقال الحافظ بن حجر : ) وقد استدل بهذه الآية " ولكن الشياطيْ كفروا " على أن السحر كفر ومتعلمه كافر ، وهو  
النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه واضح في بعض أنواعه كالتعبد للشياطيْ ، أو للكواكب ، وأما 

 .(7)أصلًا(

 
. وقــــــال الــــــدردير المــــــالكي : )إن تعلــــــم (1): ) والمشــــــهور أن تعلــــــم الســــــحر كفــــــر وإن لم يعمــــــل بــــــه ((8)قــــــال الخرشــــــي 

                                                           
 .188شرح السنة ،للبغوي ،المجلد الثاني عشر،المكتب الإسلا مي،بيروت،صفحة(1)

 
 73اسرار التأويل ،للبيضاوي ، المجلد الأول،مكتبة الحلبي، القاهرة،صفحةأنوار التنزيل و (2)
 . 46روضة الطالبيْ، للنووي ، المجلد التاسع،المكتب الإسلامي،بيروت،صفحة (3)
 . 47،دار السلام،القاهرة، صفحةالكبائر، للذهبي  (4)
 . 164الشرح الصغير، لأحمد الدردير ، المجلد الخامس،صفحة (5)
 . 13احكام القرآن ،لإبن العربي ، المجلد الثاني،صفحة (6)
 . 242فتح الباري ، لإبن حجر العسقلاني ، المجلد التاسع،صفحة (7)
زهــر ، كــان فقيهــاً ، ورعــاً ، عابــداص ، تقيــاً ، لــه مصــنفات كثــيرة منهــا محمــد بــن عبــد الله الخرشــي المــالكي تــولى مشــيخة الأ  (8)

  .245نظر: الأعلام ،للزركلي، المجلد السادس ، صفحةالخرشي على مختصر سيدي خليل ، ا
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سـتطيع عاقـل يـؤمن السـحروتعليمه كفـر وان لم يعمـل بـه ظـاهر في الغايـة إذ تعظـيم الشـياطيْ ونسـبة الكائنـات اليهـا لا ي
 .(2)بالله أن يقول فيه : إنه ليس بكفر(

وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بيْ أهل العلم ، قال أصحابنا : ويكفر الساحر وقال إبن قدامه :)إن تعلم السحر 
نحوه كالذي يدعي أن . " الساحر الذي يركب المكنسة ، فتسير به في الهواء و (3)بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته (

: ) فساحر يركب المكنسة فتسير في الهواء أو يدعي أن الكواكب  (5). وقال مرعي الكرمي(4)الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل"
 .(6)تخاطبه كافر ، كمعتقد حله(

ل للساحر وأما الفريق الآخر الذين  يرون أن الساحر لايكفر يقول الشافعي :) والسحر اسم جامع لمعان مختلفة ، فيقا
ب وإلا قتل وأخذ ماله فيئاً وإن كان صف السحر الذي تسحر به ، فإن كان ما يسحر به كلام كفر صريح استتيب منه ، فإن تا

ما يسحر به كلاماً لا سيكون كفراً ، وكان غير معروف ولم يضر به أحد نهى عنه ، فإن عاد عذر ، وإن كان يعمل عملاً إذا 
 .(7)ال عمدت قتله ، قتل به قوداً إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته(عمله قتل المعمول به ، وق

وقال النووي : ) قد يكون السحر كفراً ، وقد لا يكون كفراً بل معصية كبيرة ، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر  
وإذا لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عذر  كفر ، وإلا فلا ، وأما تعلمه وتعليمه فحرام فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا ،

 .(8)واستتيب(

ضي الكفر كالاستعانة بِواص بعض الأشياء من دهانات وغيرها فهو حرام يقول الشنقيطي :) وإن كان السحر لا يق
 .(9)حرمة شديدة ولكنه لا يبلغ بصاحبه الكفر(

                                                                                                                                                                                     
 . 63الخرشي على مختصر خليل ،المجلد السابع،دار صادر،بيروت،صفحة (1)
 . 3-2ابع ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر، صفحةحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، المجلد الر  (2)
 .  105المغنى ،لإبن قدامة ، المجلد الثامن،صفحة (3)
 . 349الانصاف ،للمرداوي ،المجلد العاشر،صفحة، (4)
هو مرعي بن يوسف الكرمي حنبلي المـذهب احـد فقهـاء الحنابلـة ، محـدث ، مـؤرخ ، أديـب سـافر الى القـاهرة حـتّ أصـبح مـن  (5)

،لكحالـة، المجلـد الثـاني  ر علمائها له مؤلفات عديدة منها غاية المنتهى في الجمع بيْ الانقاع والمنتهـى ، أنظـر: معجـم المـؤلفيْأكاب
 .213عشر ، صفحة

 .443غاية المنتهى، لمرعي الكرمي ، المجلد الرابع ، المؤسسة السعيدية،الرياض،صفحة (6)
 . 391ار المعرفة بيروت،صفحةالأم، للإمام الشافعي ،المجلد الأول،د (7)
 . 176صحيح مسلم بشرح النووي ، المجلد الرابع عشر،المطبعة المصرية ،القاهرة،صفحة (8)
 .406أضواء البيان، للشنقيطي ، المجلد الرابع،صفحة، (9)



 مجلة دراسات العلوم الاسلامية    

 

 

 
 
 

256 

، فلا يكفر ولا يقتل ولكن  وجاء في الإنصاف : ) فأما الذي يسحر بالأدوية التدخيْ وسقى شيء يضر
 .وأما الذي أراه أن السحر مفسد للإيمان ، وقد يكون تعلمه ذريعة للعمل به، والذريعة إلى الحرام يجب سدها.(1)يعذر(

 الخاتمة

أحمــد الله ســبحانه وتعــالى وأشــكره علــى إعانتــه وتوفيقــه الــذى أســبغ علينــا نعمــه ظــاهرة وباطنــة ، ووفقــني إلى إنجــاز هــذا  
 منها نتائج عديدة :والذى من خلاله استطعت تسليط الضوء علىمفسدات  الإيمان الفعلية المختلف فيها ، واستقيت  البحث

 أولاا: أهم النتائج :

التأكيــد علــى أهميــة دراســة مفســدات الإيمــان الفعليــةالمختلف فيهاوضــرورة الاعتنــاء بهــا ، وتحريــر مســائل مفســدات  .1
 سلك ردود الأفعال وما يؤول إليه من غلو أو إرجاء .الإيمان بعلم وعدل ، والحذر من م

إن دراسة معنى الإيمان ، لا تنفك عن دراسة مفسدات الإيمان الفعلية المختلف فيها ، ولذا فإن اللبس والخطأ فى  .2
لبساً وخطأ فى دراسة مفسدات الإيمان الفعلية المختلـف فيهـا، كمـا  –بطبيعة الحال  –فهم حقيقة الإيمان يورث 

 حال المتبدعة من المرجئة وغيرهم . هو
 الفعلية المختلف فيها  . ضرورة مراعاة ضوابط التكفير عند دراسة مفسدات الإيمان .3
 

 ثانياا: أهم التوصيات :

 أوصى بتعميق الدراسات وتركيزها حول مسألة ترك الصلاة وتحريرها بعلم وانصاف. .1
 نع ممارسة السحر.الإهتمام بدراسة ظاهرة السحروتفعيل القوانينالتي تَ .2
أوصى بدراسة مفهوم مبطلات الإيمان الفعلية المختلف فيها بتعمق وتأني عند الفرق الإسلامية كالمعتزلة والخوارج  .3

والمرجئـــة والشـــيعة وأهـــل الســـنة والجماعـــة ، حـــتّ يكـــون الفـــرد فى الواقـــع المعاصـــر علـــى درايـــة وعلـــم بتلـــك الفـــرق 
 ومفهومها .

الفعليةالمختلف فيها فى كتاب تصحبه الجـدة والموضـوعية حـتّ يسـهل علـى طالـب أوصى بجمع مفسدات الإيمان  .4
 المفسدات وعدم العمل بها.العلم معرفة هذه 

 

 

 

 

                                                           
 . 289الإنصاف للمرداوي ، المجلد التاسع،صفحة (1)
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 المصادر والمراجع :

 القرآن الكريم .1
 أحكام القرآن ،لإبن العربي علي البيجاوي ، دار المعرفة ، بيروت. .2
 أحكام القرآن، للجصاص ،دار الكتاب العربي،بيروت. .3
 الاصابة في تَييز الصحابة ،لإبن حجر العسقلاني ،تحقيق:علي البجاوي،دار نهضة مصر،. .4
 أضواء البيان، للشنقيطي ،عالم الكتب، بيروت. .0
 ه.1452الإعلام ،لإبن حجر الهيتمي ،دار المعرفة، بيروت، .6
 م،دار العلم للملاييْ،بيروت .1984الأعلام ،للزركلي ،الطبعة السادسة، .7
 ني الصحاح ،لإبن هبيرة ،المؤسسة السعودية ، الرياض.الإفصاح عن معا .8
 ه،دار المعرفة،بيروت.1393ية،الأم ،للإمام الشافعي ، الطبعة الثلن .9

 الأم، للإمام الشافعي ،المجلد الأول،دار المعرفة بيروت. .15
 أنوار التنزيل واسرار التأويل ،للبيضاوي ،مكتبة الحلبي، القاهرة. .11
 لد الثالث،دار المعرفة،بيروت.البدر الطالع،للشوكاني،المج .12
تحفة الأحـوزي بشـرح جـامع الترمـذي، لعبـد الـرحمن المبـاركفوري ، تحقيـق. عبـد الـرحمن عثمـان، المكتبـة الـس لفيـة، المدينـة  .13

 المنورة.
 ه،مكتبة الدار، المدينة المنورة. .1456تعظيم قدر الصلاة ،للمروزي ،الطبعة الأولي، .14
 لقرطبي ،دار الكتب المصرية القاهرة،.تفسير الجامع في أحكام القرآن ل .10
 ه.1458هرة، تفسير القرآن العظيم ،لإبن كثير ، دار الريان ،القا .16
 التمهيد، لإبن عبد البر ، طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب. .17
تيســـير الكـــريم عبـــد الـــرحمن في تفســـير كـــلام المنـــان ،لعبـــد الـــرحمن بـــن ناصـــر الســـعدي ، تحقيـــق: محمـــد النجـــار، المؤسســـة  .18

 عيدية، الرياض.الس
 الجرح والتعديل، لإبن أبي حاتم ، دار صادر،بيروت. .19
 ه،مكتبة الحلبي،القاهرة.1381حاشية ابن عابدين ،لإبن عابدين ، الطبعة الثانية، .25
 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،دار إحياء الكتب العربية ،مصر،. .21
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